
    
  
    
      
        
          
            
          
        
      

      
        السّندباد والطّهارة
        
      

      
        
          محمود المسعدي
        
      

      

      
        كانت الليلة مأساة قلقا قلّبا دويّا. يتصارخ فيها الدّمار والكيان وينبو كلّ شيء عن القرار. كأنّ عدما يجهد إلى الوجود. أو كأنّ حياة تجهد إلى الفناء...
      

      
        خرج السندباد من خانه يحمل جرابا. فبادرته من الباب نفخة عنيدة من هذه الريح القتال الّتي لم تفتأ تهزهز الدنيا من يوم قذفه مركب إلى هذه المدينة. فلوى لها السندباد لحظة. ثم وقف وهي تنفضه نفضا. وترمي بجرابه على ركبتيه. وتحصب وجهه وعينيه. ويوشك جسده أن يشترك ويصير هبوبا محضا كالقلاع. فيأبى ويصمد ويقول: " كم طالت مهزلة هذا الصراع بين الغولين : غول الفساد. وغول الكيان. أفلا يغلب منهما غالب ؟ ألا ينتهيان؟ وإني ما أرى نضّارة. فلمن يتصارعان؟
      

      
        ثم نظر يمينا وشمالا في الزقاق الضيق الطويل. فرآه خلاء وحشة وظلاما رصاصا. وقد كنست منه العاصفة كلّ مارّ وكلّ حيّ وكلّ وجود. ثمّ كأنّ السندباد تردّد ساعة أيُصعد في الزقاق أم يحدّر. أو لذّ له أن لا تجد لذعات البرد وصفعات الزّعزع الحاصبة عليه سلطانا. ثم إذا هو اندفع مسرعا في سيل الهبوب. حتى دفع إلى بطحاء المرسى. تتزاحم فيها أكداس ظلام من العدائل. فتماسك لحظة ثم تمشّى فعبر البطحاء. ومال فمشى على مرفأ الناحية اليسرى. وعلى يمينه سفن وفلك راسية تذعذعها الرياح. ولا يزال كذلك يمشي. حتى وقف على غاية المرفأ. وقابله البحر ظلمات وغيبا. فنظر مليّا والريح تلحّ على ظهره. كتحامل جسد الأنثى الضابعة. وأصغى إلى العواصف ترشّ على صفحة الماء في المرسى رشّا نحاسا. فيأتيها من ظلام البحر صدى هدير وهمهة. وإذا السندباد صفقت منه ضحكة قلق شديدة قصيرة خانقة. كأنّها سخرية شيطان قارسة. وقال: "ليلة عاتية. وريح شمال هجهجاجة لاذعة. ولعاب البحر. ورماد السماء... هو ذا الكون يتقيّأ."
      

      
        وفجأة انثنى السندباد. وجال ببصره. فإذا قبالته على يمين المرسى نور سراج يرهقه الليل فلا يكاد يضيء. فتراجع قاصدا إليه متّئد الخطى. وكأنّما قد ذهب نشاطه وهمّه من كلّ شيء. أو كأنّ الزوبعة والبحر والليل قد ماتت جميعا. وفنيت مادّة الكون وكان الفراغ والخلاء.
      

      
        وجاء حتّى أطلّ على السراج في قعر سقيفة مستطيلة ذات دخان. مدخل لحانة أو خان. ونظر يتعرّف. فتذكّر أنه كان نزل هذا المكان لدى عودته الأخيرة من سفرته الأخيرة. وأنّه خان وحانة وماخور معا. جمعت فيه قهرمانة خمرا وقيانا وفرشا وطعاما. لكلّ مسافر ذي قلق ومسغبة وكلّ سكّير عربيد. فدخل حتى وقف على باب في زاوية السقيفة. ونظر فإذا الحانة تكاد تكون خالية إلاّ من جماعة من البحّارة سكارى يغنّون ويعربدون. أو من شيخ في ناحية كأنّه مسافر غريب يخفق برأسه نوما ويتّكئ على جوالق من متاع المسافر. وإذا صاحب الحانة الأحمر منكبّ الصلعة على صندوق يحسب دراهم وغلام له مقبل على كؤوس له يصلحها وينضّدها ويخدم الشاربين.
      

      
        وأرجع السندباد البصر. وأداره في داخل الحانة فرأى بها دخانا متلبّدا. وتصوّر عدد من تعاقب بها من شرب في ذلك اليوم. ووجد منها قززا. وهجم عليه معنى ما مرّ به من جميع أسفاره ورحلاته من حانات الخمّارين على المراسي. وأفعم نفسه أنّ هذه الحانات لا تخلو واحدة منها من الدّنس والعار والشّؤم والقبح واليّأس. كأنّه لا يسافر مسافر إلاّ وهو يريد أن يتطهّر. ولا ينزل من مركب نازل إلا وهو يريد أن ينزع أوساخه. وكأنّ الأبعاد لا تتقدّم إلى القاصد إليها. ولا تورث القادم منها إلا قذرا وتوقا شديدا إلى الاغتسال. أو كأنّ للأبعاد مهابتها. وللبحر عظمته. ولما وراءه من أفاق حرمتها. فلا بدّ للراكب قبيل الرّكوب أن يتخلّص ويخلص. وأن يجلس في هذه الحانات فلا يدعها إلا وقد نفض فيها من غبار طريقه. وتقيّأ بها ذكريات ما رحّله من ذنوب وجرائم. أو مسح عليها ممّا أفرّه من دمامة حياته. أو نفث في أرجائها آخر ما علق بأحشائه من مرارة وسمّ ويأس. أم هو أنّ المرتحل لدى أول ارتحاله. والقادم لدى أول قدومه. كليهما في عناء المتمخّضة وشدّة الولادة. وكليهما بجهد أن يطّرح ويطرح؟ فالراحل يطلب الطهارة والخلوص من هذه الجهة من الأرض وهذه الجهة من الحياة التي هو خارج عنها بعد ساعة. فلم لا ينزع على ساحلها مالا يزال عالقا به منها؟ والقادم كذلك يطلب التخلّص والتمخّص من تلك الجهة من الحياة والتي بارحها فارّا منذ أيام وقد وصل منها منذ ساعة. فلم لا ينزع بهذه الحانات آخر ما يزال عليه من دون ذكريات بلاده البعيدة وروحها وعيشها وأنفاسها؟ وأصحاب الحانات هم القومة على ذلك كلّه. كذا بعض أهل التقى قومة على متوضَآت المساجد ومراحيضها وصهاريجها. يشرفون على المصلّين في تغوطهم واستبرائهم واستنجائهم ووضوئهم. ويحضرون لهم الماء إعانة على صلوات الله. ولا يتأذّون ولا يشكون ولا يستنكرون. وإن أصحاب الحانات لقيّمون على ما هو أشدّ وأمرّ وأوجع. فالمسافرون يخرجون إليهم من غياهب البرّ بكلّ لخن الأرض والحياة. ونفوس كالمسخ. ووجوه كالنزع. وحيرة وقلق وقطوب وألم. أو ينزلون إليهم من السّفن وكأنّ بهم ريح السمك المتعفّن. وعلى وجوههم اللّعنة. وفي حركاتهم وكلامهم أخلاطا من أعاصير البحر وأهوال الآفاق وإقفال الصحاري ووحشيّة كلّ غريب بعيد. فهم يحضرون لهم الخمر ويهيّئون لهم الحانة إعانة لهم على الخلاص والنجاة. ولا يتأذون من ذلك ولا يشكون ولا يستنكفون...
      

      
        لكن ما شأن السندباد وذلك كله الآن ؟ فهو قد تاق إلى الفرار. فجاء يطلب ربّان مركب يركبه فيوغل به في غيابات البحار. وهو يعلم أنّ صاحب هذا الخان يعرف من الرّائح ومن الغادي من أرباب السفن. لأنّهم لا بدّ أن يمرّوا به لكأس يشريونها. أو جواهر بهرج يبيعونها جواريه. أو ساعة ينفثون فيها مرارة البحر الملح في بطونهن. ولئن توقّف السندباد الآن لحظة على الباب. فإنما ذلك لأنّ الحانة لقيته بصفعة من الدخان النّتن. وخنقته بريح الخمر المهراقة وقيء السكارى. ونفخت في وجهه بقايا سهك ما تلاصق بها كامل اليوم من بشر متحاككين. ودفء تنّور المطبخ. وبخار الطعام ودسمه. وعلى ذلك فالسندباد لا يقذر الدخول. وإنّما يقوم في الباب بينما يقول لصاحب الحانة : عم مساء يقوم وينظر ويبتسم ويتذكّر. يتذكّر أنّه عرف كثيرا من معاطن الحيوان وشملته كثير من حظائر الناس : في بيت أبيه أولا بقريته. عندما كان صغيرا ينام هو وأمّه وأباه وإخوته السبعة على فراش واحد. فيصبح وعليه من لعاب أخته وبول أخيه الأصغر وبخر كامل العائلة وكامل الليلة. ويقول كبشّار : هذه ثمرة صلة الرحم. ثم في الكتّاب حين كان صبيا يلقّن القرآن. ويجلس في الشتاء والصيف في السقيفة تراكم فيها خمسون صبيّا. ليس منهم إلا متنفّس باخر. أو مطلق رجليه بالكلع الريّح. فائح بكامل جسده وأمعائه. حتى يمتلئ الكتّاب نكهة وغيما. ثم بعد ذلك في منتديات النّاس. وفي الأسواق. وفي السّفن. ثم لدى إصباحه من جميع من عرف في حياته من الجواري والنساء. بعد أن يكون ذهب أوّل المتعة أوّل الليل بالسكرة واللّذة. ولا يصبح من الجسد المطروح إلى جسده إلاّ صنّة الإبط وشعر العانة وقبح العورة. فلا يجد له إلا مقسا كفرث الحبلى وغصّة. ثم... لكن ما فائدة التعداد؟ أفليس كلّ ما يملأ أفئدة الناس. وما يتحرّك في صدور الناس. وما يتعفن في نفوس الناس من بغضاء ودناءة وأوهام ونفاق وحماقات وسفاسف. أليس كلّ شيء كذا نفيا للطهر والنقاء والحسن والطيب؟ أليست الأرض كلّها أليس كلّ حي... وتحرّكت يد السندباد وكأنّه لا يشعر فقبضت بطنه وقال : أليست هنا أيضا؟
      

      
        وما دامت السماوات لم تخلق للإنسان محيطا غير الإنسان. ولا ظرفا غير الجسد. ولا فجّرت فيه معينا غير النفس الأمّارة بالسوء. ومادام السندباد قد دخل قبل اليوم ألف ماخور وماخور. والتجأ إلى أجواف القحاب ألف ليلة وليلة مادام بين الناس لم يقتلهم جميعا وفي جسده لم يصفّه كالزجاج فإنّه لا تثريب عليه.
      

      
        وتحرّك فتقدم بدفع جرابه بركبتيه. وحرّك يده ردّا على سلام صاحب الحانة. واقتحم الدفء والدّخان والهواء وجماعة البحّارة السكارى. وذهب إلى مقعد بزاوية الحانة بارد أسود. فوضع جرابه وجلس وقد احمرّت عيناه واغتصّ. وهو لا يدري أمن شدّة عفونة الهواء أم من الحنين غلى البكاء. وجعل يديه على عينيه. وجاء الغلام يسأله مايختار من شراب. فيقول : كأس خمر الكرخ. ويفتح عينيه. فإذا قبالته شمطاء معطيرة مزهوّة كذباب على فرث.منصبّة الثّديين كالدلاء. مشغولة اليدين والصدر والخدّ بكلب وبر أبيض. لسانه كالنار قائم كالعود. فيمعن النظر فإذا هي القهرمانة صاحبة الحانة. ويتذكّر أنّه لدى مرّته الأخيرة بحانها. تركها تترنّح بين ثملى في أحضان البحّارة السكارى. لكن ما لها هذه الليلة تنسى وجهها اللّذي خلقه الله لها. وما لها تتحوّل به في عين السندباد إلى صورة من وجوه كلّ من عرف من النساء ؟ ومالها تفوح بنتن كلّ سلطان سفّاح ذي دماء. وكلّ قاض ملتح ذي ارتشاء. وكلّ مؤذّب صبيان ذي لواط. وكلذ صاحب رقعة متلصّص سرّاق. وكلّ متعبّد كاذب ذي رياء.
      

      
        وكلّ رذل متعال أصله في الحمأة والخزي ورأسه بين الرؤساء ؟ ثم ما لها تهمس إليه وصوتها يحكي أصواتهم جميعا صوتا صوتا : طنحن جميعا هكذا. نقرّب الكلب وحرارة شعره ولسانه. وننفيك ونقصيك وبردك وأنفاس الأعاصير ف وجهك... أو تحبّ الكلاب..." ولا تزال تتحوّل صورها. وتتنوّع أصواتها إلى صورة كلّ حيّ وكلّ إنسان. وصوت كلّ حيّ وكلّ انسان. وهي تقول :"... أو تحب الحياة كما نحبّها. أو تقلع عن الرفض والجهاد. ولكنّك خيّرت بين النساء والمعرفة. والناس والطهارة. فاخترت". ويزيد وجهها وصوتها قائلين: "عم مساء". ويهوي جسد فيمسح جنبه ويجلس إليه...
      

      
        ويرتدّ السندباد بغتة إلى الحسّ. فإذا الجالسة إليه قينة من قيان الحانة يتذكّر أنّه كثيرا ما لجأ إلى حضنها وفراشها في ليالي الهلع والفرار. وتتسرّب إلى جسده فظاعة القبح.
      

      
        وهمّت به القينة. فهمّ بالقيام وتفل. وهمهم ولم تفهمه : " كذا. كلّما هبط إنسان إلى أرضا لقيته الحياة بوجه القحاب"
      

      
        ثم قام فأنكرت وقالت :" إلى أين ؟ أعودة أم سفرة أخرى ؟
      

      
        فلوى وجرّ جرابه وشقّ الحانة. ثم خرج إلى الليل يقول كذي الخبل : " إلى ما وراء الحياة. إلى الطهر".
      

      
        فأول فلك لقيته وقع فيها وأرسلها شديدا وأوغل في العاصفة والبحر.
      

      
        وكانت آخرة سفراته. واحتوته طهارة الأعماق.
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